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  الفصل الثالث

  حاجز جهنّم

  باح ـص. خارج البوّابة طريق عام يؤدّي إلى أورليانس. أبواب جسر الحاجز(

  ارس ـر، حانة وبيت صغير لحبين البيوت العالية إلى اليسا. ضبابي من فبراير

   ممر إلى الجحيم؛ إلى اليسار على الطريق العام مقام القدّيس الجمرك؛ إلى اليمين

  النور يشعّ من نافذة واحدة من الحانات في الطابق الأرضي، تطل على . يعقوب

   في كل مكان، نور الفجر الضئيل يبرز علىفي نهاية فبراير يوجد ثلج. البوابة

  من الحانة، يصدر من حين . رس الجمرك يغالب النوم أمام المجمرةحا. المشهد

  يخرج موظف جمرك من الحانة ومعه . لآخر صيحات، طنطنة كؤوس، وضحكات

  .)بوابة الحاجز مغلقة. خمر

  وراء البوّابة المغلقة يقف بعض كناسي الشوارع يخبطون بأقدامهم وينفخون (

  .)في أيديهم الخدرة من البرد

  !...هيا أنتم يا حرس  الكنّاسون

  ...هل فتحتم؟  

  نحن هنا! هيا  

  !الشوارع نحن كنّاسوا  

  .)يخبطون بأقدامهم(  

  الثلج ينزل  

  !هيا هناك  

  !نحن نجمد من البرد  

  .)يقف والنوم في عينيه مادا ذراعيه(  ضابط جمارك

  !إنني آت  

. يفتح البوابة، يدخل الكنّاسون وينطلقون نحو ممر الجحيم       (  

  .)ارك يغلق البوابة مرة أخرىضابط الجم

    .)أصوات من الداخل(  
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من الحانة نسمع غنـاء مـصحوبا بـضرب كؤوسـهم           (  

  .)بالسكاكين

  من وجد الشراب  

  ملذّة كأسه  

  يجد في قبلات حبه  

  !اتقاد الشباب  

  .)من الحانة(  موزيتّا

  إذا المتعة موجودة في الكأس! آه  

  !فالحب اللاهب في شفاه الشباب  

    ارج الحانةأصوات من خ

  !حواء ونوح... ترالا ترالا  

  حلاّبات من خارج البوابة

  !هللو هناك! هللو هناك  

يخرج ضابط الجمرك من بيت الحارس، يعطي الأوامـر         (  

  .)بفتح الباب

  الحلاّبات ها هنا  ضابط الجمرك

طنطنة الأجراس الصغيرة، ولفح السياط تبشّر بقدوم عربة    (  سواقو عربات 

ضاء معلّق بـين عجـلات      موابات، قنديل    خارج الب  مارة

  .)تنطلق على طول البولفار. العربة

  داخل البوابات  

  .هناك هللو  

  .)قريبات(  حلاّبات

  !هللو هناك  

ضـباط الجمـارك    . الضباب يبدأ بالتلاشي، الفجر يطلع    (  

  .)يفتشون ويسمحون للناس الدخول من خلال البوابات

  !نهار سعيد! نهار سعيد! نهار سعيد  
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  .)يخرجن من طرق متعددة(

 .)يدخلون المشهد بسلال بأيديهم  فلاحون

 .)إلى موظفي الجمرك(

 !زبدة وجبن

 دجاج وبيض  

 .)يدفعون، وموظفو الجمرك يسمحون لهم بالمرور(

 .)يتكلّمون فيما بينهم(

 إلى أين نحن ذاهبون؟

 !إلى القديسة ميشيل

 سنجدكم إذن هناك فيما بعد

 !في منتصف النهار

 .)ون بمختلف الطرقاتيغادر(

  بعيـدا  . ضباط الجمرك ينقلون المقعد الطويل والمجمـر      (

 .)عن الطريق

. تصل ميمي من جهة ممر الجحيم، تدخل منطقة الحرس        (  

لـى الأمكنـة،     التعرف إ  تنظر حولها بحرص وهي تحاول    

ولكنّها تُصاب فجأة بنوبة عنيفة من السعال، فتذهب إلـى          

  .)ترى الشاويش، فتقترب منه عندما تعود .أول شجرة دلب

    من فضلك يا سيدي، أهذه الحانة  ميمي

  .)لا تذكر الاسم(  

  حيث يعمل الرسام؟  

  .)مشيرا إلى الحانة(  الشاويش

  هناك  

  !شكرا لك  ميمي

  .)تخرج صبية من الحانة؛ ميمي تقترب منها(  

  أيتها السيدة اللطيفة، هل يمكنني  
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  أن أسألك معروفا؟ هل تجدين لي  

  ؟ أنا في حاجة لأراهمارشللوسام الر  

  من فضلك أخبريه. فالأمر ملح  

  .أن ميمي في انتظاره  

  .)تدخل الصبية مرة أخرى إلى الحانة(  

  .)إلى مار في الطريق(  الشاويش

  أنت هناك، ماذا في السلّة؟  

  .)يفتّش السلة(  ضابط الجمرك

  !لا شيء  

  !مر  الشاويش

إنه نهار جديـد،    . احأجراس نزل ماريا تيريزا ترن للصب     (  

زوجان يتركان الحانة   . يوم من أيام الشتاء، حزين ضبابي     

  .)ليعودوا للبيت

  .)خارجا من الحانة، مندهشا لرؤية ميمي(  مارشللو

  !ميمي  

  كنت آمل أن أجدك ها هنا  ميمي

  كل هذا الشهر كنا نعيش  مارشللو

  في هذه الحانة الصغيرة  

   تدرس فيها الغناءموزيتّا  

  .كسم الجنود على الواجهة هناوأنا أر  

  .)ميمي تسعل(  

  هنا برد! تعالي إلى الداخل  

  هل رودولفو هناك؟  ميمي

  نعم  مارشللو

  !لا أستطيع أن أدخل، لا، لا  ميمي

  .)مندهشا(  مارشللو
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  لماذا؟  

  .)تنفجر بالبكاء(  ميمي

  ! الطيب، ساعدنيمارشللوآه يا   

  ما الخطأ، ما الذي جرى؟  مارشللو

  .)سفي يأ(  ميمي

  يحبني... رودولفو  

  لكنه هرب مني، رودولفو المسكين  

  غيور؛ يتعذّب كثيرا  

  أقل إشارة، بسمة زهرة  

  تثير شكوكه، ثم يصبح نكدا غاضبا  

  في الليل أتظاهر بأني نائمة  

  أشعر به يحملق في وجهي  

  كأنه يريد أن يعرف أحلامي  

  أنت لا تصلحين لي:"يصرخ بقسوة  

  ."اذهبي وجدي لك آخر  

  ."أنت لا تصلحين لي"  

  ماذا أفعل؟! وا أسفاه، وا أسفاه  

  إنه الصراع في أعماقه يتكلّم،  

  ؟مارشللوأعرف؛ ولكن ماذا أفعل له   

  حين شخصان كهذين معا  مارشللو

  موزيتّاأنا أغازل   

  والمغازلة توحدنا  

  أغاني وضحكات! حبنا مرح  

  زهور حب مستمر فيما هو آت  

   الحياة معاحق، لا نستطيعمأنت   ميمي

  علينا أن ننفصل، حاولنا  
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  مرارا وفشلنا  

  من فضلك ألا تساعدنا؟  

  سأوقظه الآن! حسنا  مارشللو

  أهو نائم؟  ميمي

  .)يشاهد رودولفو داخل الحانة(  مارشللو

  نزل هنا ساعة قبل الفجر  

  ألا ترينه؟. ونام على المقعد الطويل  

  .)يشير إلى ميمي لتنظر من شباك الحانة(  

  .) تسعل بشكل متواصلميمي(  

  .)متعاطفا(  

  ما هذا السعال؟  

  منذ البارحة، كنت مرهقة  ميمي

  والبرد يقرصني حتى العظام  

  :وقبل أن يتركني قال  

  .)"كل شيء انتهى"  

  !تركت البيت عند الفجر وجئت ألقاك هنا  

  ..)يلاحظ رودولفو أفاق(  مارشللو

  !إنه ينهض  

  !هو قادم ليراني... والآن يراني  

  !لا تدعه يراني  يميم

  ...عليك أن تعودي إلى البيت  مارشللو

  لا تستطيعين أن تبقي... ميمي  

  لا يجب ان تثيري مشهدا هنا  

يدفع ميمي بعيدا من ركن الحانة، حيث الـرؤوس         بلطف  (  

  .) يركض ليقابل رودولفومارشللو. تلتفت في فضول

  .) فيسرع نحوهمارشللويخرج من الحانة ويرى (  رودولفو
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   أخيرا ،شللومار  

  لا أحد يسمعنا  

  .أريد الانفصال عن ميمي  

  أنت إذن قلّب لا تبقى على عهد  مارشللو

  هل تستطيع عنها البعد؟  

  ذات مرة، ظننت قلبي ميتا  رودولفو

  إلى الأبد، ولكن جمال العينين الزرقاوين  

  .أحيا قلبي، والآن يهاجمني الملل  

  تريد إذن أن تجدد جنازته؟  مارشللو

تقترب أكثر دون أن    .  تسمع حديثهما  ني غير قادرة أ   ميم(  

تلاحٍَِظ، وتنجح في الاختباء وراء شجرة دلب، قريبة مـن          

  .)حديث الصديقين

  !دائما  رودولفو

  !غير هذه النغمة  مارشللو

  الأحمق وحده ينبذ الحب

  كئيب يستدر الدموع  

  إذا لم يضحك له الحب ويتوهج  

  يصبح ضعيفا للفراق يلهج  

  .يورأنت غ  

  .قليلا  رودولفو

  رأسك حام، طبعك مريض  مارشللو

  !مملوء بالشكوك جاف عنيد  

  .)لنفسها(  ميمي

  لا تجعله مكدرا  

  لا أحتمل هذا، كن صابرا  

  .)بلهجة مريرة(  رودولفو
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  ميمي لعوب  

  تغازل كل إنسان  

  شاب غندور  

  فيكونت مغرور  

  يرنو إليها  

  ترفع تنورتها  

  وتريه ساقها  

  .بطريقة واعدة  

  هل علي أن أقول؟  مارشللو

  .أظن أنك لست مخلصا  

  حسنا إذن، كلا، أنا لست كذلك  رودولفو

  عبثا، عبثا أحاول أن أخفي عذابي  

  ميمي تعني كل شيء في حياتي  

  أحبها بإعزاز، ولكني أخشاها  

  !مارشللوأخشاها كثيرا يا   

  ميمي مريضة  

  في كل يوم تذبل  

  كأنما خُلقت لحياة قصيرة  

  .)مندهشا(  ومارشلل

  ميمي؟  

  .)لنفسها(  ميمي 

  ماذا يعني بهذا القول؟  

  سعال رهيب يهزها  رودولفو

  صدرها ضعيف  

  ومع ذلك وجنتاها مضرجان  

  !مسكينة ميمي  مارشللو
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  .)يحاول أن يبتعد مع رودولفو(  

  .)تبكي(  ميمي

  !وا أسفاه، إنني أموت  

  ...غرفتي بائسة لا يدخلها النور  رودولفو

  ئ فيها دائماالنار تنطف  

  والريح الشمالية تزحف إليها  

  وتصفر في أرجائها  

  ومع ذلك هي تغنّي وتبتسم  

  !وتأنيب الضمير يقتلني  

  أنا السبب في كل هذا  

  المرض المميت يهاجمها  

  ميمي زهرة بيتية  

  الفقر يجعلها تذوي في برعمها   

  والحب وحده لا يجعلها  

  !تستعيد معي حياتها  

  .)جبه من حين لآخريُبدي تع(  مارشللو

  ماذا إذن تفعل؟  

  !آه المسكينة  

  !ميمي المسكينة! الصغيرة المسكينة  

  .)بكآبة(  ميمي

  !آه، حياتي  

  .)في ذعر(  

  ؟سفاه، انتهتأوا   

  !سفاه سأموتأوا   

  .)سعال ميمي وشهيقها العنيف يكشفان حضورها(  

  .)حين يرى ميمي يركض إليها(  رودولفو
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  أنت هنا؟! ماذا ميمي  

  ن سمعت كل ما قلت؟إذ  

  غي؟إذن كانت تص  مارشللو

  لا تقلقي،  رودولفو

  .)نةلتدخل الحايحاول استرضاءها (  

  تعالي إلى الداخل حيث الدفء  

  !لا، إني أختنق هنا، أختنق  ميمي

  !آه، ميمي  رودولفو

  .)يحمل ميمي بين ذراعيه ويداعبها(  

  .) الفاجرموزيتّامن داخل الحانة يُسمع ضحك (  

   تضحك؟موزيتّاهذه أ  مارشللو

  .)يركض إلى شباك الحانة(  

  من هذا الذي تضحكين معه؟  

  آه، من تغازل؟  

  .)يدخل متهورا إلى الحانة(  

  .)تحرر نفسها من قبضة رودولفو  ميمي

  .وداعا  

  .)بدهشة(  رودولفو

  ت مغادرة؟نماذا؟ هل ا  

  .)بحنان(  ميمي

  جئت سعيدة من عشّي  

  لأستجيب لنداء حبك  

  ميمي أن تعود إلى هناك وحيدةوالآن على   

  لأطرز زهرات على الحرير  

  وداعا إذن، بدون سوء نية  
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  أصغ من فضلك أصغي  

  جمع لي بقايا أغراضيإ  

  التي تركتها مبعثرة حولي  

  سورة ذهبيةإوفي درجي   

  وكتاب صلاتي  

  ربطها كلّها في ميدعتيإ  

  سأبعث البواب ليجلبها لي  

  وانتبه، تحت مخدتي  

  ية القرمزيةالطاق  

  إذا أردت أستبقيها هدية  

  !..تذكر بها حبنا  

  وداعا، وداعا، بدون استياء  

  !هل حقا كل شيء انتهى  رودولفو

  تذهبيهل عليك أن تذهبي، أن   

  !يا صغيرتي؟  

  !..وتودعين أحلام حبنا  

  وداعا، أيتها اليقظة الجميلة  ميمي

  !عرفتها كل صباح  

  !وداعا لأحلام حبنا  رودولفو

  .)سمةبتم(  يميم

  وداعا للتأنيب والغيرة  

  !التي تغسلها ابتسامتك...   رودولفو

  ...وداعا للشكوك  ميمي

  ...وداعا للقبلات...   رودولفو

  !والحزن المرير...   ميمي

  لأكون، شاعرا حقيقيا  رودولفو
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   مع القبلاتفيةالقاتطبعه   

  ويعيش وحيدا في الشتاء  ميمي

  ء في العراءلا يعرف الدف  

  ويعيش وحيدا في الشتاء  فورودول

  لا يعرف الدفء في العراء  

  !وحيدا، وحيدا  ميمي

  رفيقه الشمس... بينما في الربيع  ميمي ورودولفو

  !وحيدا، وحيدا  ميمي

  رفيقه الشمس... بينما في الربيع  ميمي ورودولفو

  !رفيقه الشمس  ميمي

  .)من الحانة يُسمع أصوات صحون وزجاج يتكسر(  

  .)خلمن الدا(  مارشللو

  ...ماذا كنت تفعلين وتقولين  

  .)من الداخل(  موزيتّا

  ماذا تقول؟  

    السيدلذلك ...   مارشللو

  وأنت قريبة من النار؟  

  .)تركض خارجة(  موزيتّا

  ماذا تقول؟  

   حين يحل نيسانوحيداًلا أحد يبقى   ميمي

  .)موزيتّايوقفها عند باب الحانة، ويلتفت نحو (  مارشللو

  !ونكعندما وصلت تغير ل  

  .)بلهجة التحدي(  موزيتّا

  :ذلك السيد سألني  

  "مدموزيل، أتحبين الرقص معي؟"  

  أيمكن الكلام مع الزنابق والورود؟  رودولفو
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  !عبثا معك أيتها العابثة اللعوب  مارشللو

  أجبت مضرجة الوجنتين...   موزيتّا

  ."أرقص من مغيب الشمس إلى طلوع الشمس"  

  متبدلةكلامك يخفي أفكارا   مارشللو

  زقزقة لطيفة تُسمع  ميمي

  من أعشاش الطيور  

  !أريد حريتي  موزيتّا

  .)هب غاضبا نحوها(  مارشللو

  ...سأعلّمك درسا  

  حين الزهور تبرعم في الربيع  ميمي ورودولفو

  !ستكون الشمس برفقتنا  

  ماذا تنوي أن تفعل؟   موزيتّا

  !إذا أمسكت بك تغازلين  مارشللو

  ؟ لماذا تغمغم وتبرطمتصيح عليلماذا   موزيتّا

  ؟ماذا تنوي أن تفعل  

  نحن لسنا متزوجين  

  !ولم نتّحد أمام المذبح  

  انتبهي، لا تستطيعين أن تجعلي  مارشللو

  !تحت قبعتي قرنين  

  كره أولئك العشّاقأأنا   موزيتّا

  الذين يشبهون الأزواج  

  ثرثرة الينابيع  ميمي ورودولفو

  ...في نسائم المساء  

   أنوي أن أكون هزأةأنا لا  مارشللو

  لمشاريعك الجديدة  

  تنشر بلسمها الشافي...   ميمي ورودولفو
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  .على أحزان الإنسان  

  !سأحب من أشاء  موزيتّا

  عبثا معك، أيتها العابثة اللعوب  مارشللو

   بهىإن كان الأمر لا يعجبك فعليك أن ترض   موزيتّا

  .ه لا تزال تفعل ما ترغب بموزيتّا  

  شكرا جزيلا لك! هبةهل أنت ذا  مارشللو

  .)بتهكّم(  

  !سأكون غنيا الآن فوداعا  

  ألا تنتظرين حتى يأتي الربيع؟  ميمي ورودولفو

  !نعم ذاهبة!  ذاهبةموزيتّا  موزيتّا

  .)بتهكّم(  

  سيدي وأنا بأعظم السرور  

  !أقول لك وداعا  

  !أنا في خدمتك، ولكنني راحل الآن  مارشللو

  .)وتصيحراكضة نحوه بغضب توقفه (  موزيتّا

  !أيها الرسام  

  .)يصرخ بها وهو يعبر المشهد(  مارشللو

  !أفعى  

  !سلحفاة   موزيتّا

  .)خارجة باستكبار(  

  !ساحرة  مارشللو

  .)يعود إلى داخل الحانة(  

      .)تاركة رودولفو(  ميمي

  أنا لك إلى الأبد  

  ...سنفترق  رودولفو

   الفصلفينفترق   ميمي
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  ...الذي يزهر فيه الربيع  

  ...إلى الفصل الذي يزهر فيه الربيع.. .  رودولفو

  !أتمنى لو ان الشتاء يدوم  ميمي

  .)من الخارج(  ميمي ورودولفو

   الفصلفيسنفترق   

 ...!الذي يزهر فيه الربيع  


